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ير شئون في  أغسطس  أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد “أحمد داود أوغلو” تكليف وز
ير الجديـد خلفًـا يـرًا للخارجيـة التركيـة، ويـأتي الـوز الاتحـاد الأوروبي السـابق “مولـود شـاوش أوغلـو” وز
لمهنـدس السـياسة الخارجيـة التركيـة أحمـد داوود أوغلـو الـذي يعـد مـن أحـد أهـم عقـول إدارة حـزب
العدالـة والتنميـة في تركيـا، وسـاهم مـن خلال بحـوثه الأكاديميـة في رسـم توجهـات جديـدة للسـياسة
الخارجية لتركيا، ونقلها نحو لعب أدوار على المستوى الدولي انطلاقًا من القدرات التي تتوافر لها؛ مما
ير الجديــد ليســت بالســهلة خاصــة عنــدما يتــم مقــارنته بســلفه وفي أجــواء ملبــدة يجعــل مهمــة الــوز

بالأزمات.

وقـد اعتـبر  تعيين مولـود شـاوش أوغلـو مفـاجأة الحكومـة الثانيـة والسـتين والـتي لم تحمـل كثـيرًا مـن
المفاجآت، حيث اعتبرت حكومة مجددة وليست حكومة جديدة بسبب دخول أربعة أشخاص فقط
للحكومة لأول مرة، وفي هذا السياق كانت صحيفة راديكال التركية قد وصفت ورود اسم شاوش

ير خارجية خلفًا لأحمد داود أوغلو بـ “الاسم القنبلة”. أوغلو في قائمة الوزراء كوز

يتسلم مولود شاوش أوغلو حقيبة الخارجية التركية في وقت تتطور فيه الأحداث بشكل سريع في
كـثر مـن  ملـف وتعيـش تركيـا تـوترًا في منطقـة الـشرق الأوسـط وتتعـرض العلاقـات لإعـادة تشكيـل في أ

يا ومصر والسعودية وإسرائيل. العلاقات مع دول مثل العراق وسور

حياته وخلفيته السياسية
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ــا، وتخــ مــن قســم ــا غــرب تركي ــة أنطالي ــر ، في ولاي ولــد “مولــود شــاوش أوغلــو” في  فبراي
العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية، بجامعة أنقرة، ونال درجة الدراسات العليا من جامعة
لــونج أيلانــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي عمــل فيهــا محــاضرًا، ثــم عــاد ليتخصــص في شئــون

الاتحاد الأوروبي بجامعة أنقرة.

انتخب شاوش أوغلو – وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية – نائبًا في البرلمان عن
الــدورات الانتخابيــة ( و)، وعين عــام  نائبًــا لرئيــس الشئــون الخارجيــة في حــزب العدالــة
والتنمية، وترأس الوفد التركي في مجلس نواب الجمعية البرلمانية الأوروبية وقد عرف كأول سياسي
تــركي ينضــم للمجلــس الأوروبي منــذ إنشــائه في عــام ، وقــد أتــاح لــه وجــوده في المجلــس فرصــة
التعــرف علــى عــدد كــبير مــن الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء والبرلمــانيين ، فيمــا كــان مقــررًا مشاركًــا في البعثــة
الأمميـة في البوسـنة والهرسـك، ونائبًـا لرئيـس مجموعـة الـديمقراطيين الأوروبيين، كمـا انتخـب رئيسًـا

لمجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية.

نال شاوش أوغلو العام الماضي، وسام الاستحقاق الأوكراني، الذي قدم له من قبل الرئيس “فيكتور
 ير شئون الاتحاد الأوروبي في الحكومية التركية في ديسمبر يانوكوفيتش”، كما شغل منصب وز

، وكبير المفاوضين الأتراك، و يتقن شاوش أوغلو اللغات الإنجليزية واليابانية والألمانية.

 

بداية ليست سهلة
قضية التنصت الألمانية

قـد يكـون ملـف التنصـت مـن الاسـتخبارات الألمانيـة علـى تركيـا مـن أولى الملفـات الـتي سـتواجه مولـود
شاوش أوغلو، حيث كانت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية قد ذكرت خلال الشهر الماضي أن “مصادر
كدت تكليف دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية “BND” بالقيام بنشاطات استخباراتية حكومية أ
وتنصت إزاء تركيا”، مشيرة أن “الحكومة الألمانية تنظر إلى تركيا على نحو مختلف قياسًا بباقي حلفائها

في حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

تعــاملت تركيــا مــع هــذه القضيــة باهتمــام شديــد وقــالت إنهــا تتــابع الموضــوع عــن كثــب وعلــى أعلــى
المستويات، فيما قامت باستدعاء السفير الألماني “إيبرهارد بول” إلى مقر الخارجية، وطلبت توضيحًا
منه حيال الإدعاءات، وقيل له “لا مكان لمثل هذه الأفعال بين الحلفاء، أبديتم ردود فعل غاضبة
عنــد علمكــم بتنصــت أميركــا عليكــم، وبإمكاننــا أن نبــدي ردة الفعــل مثلهــا، نحــن بانتظــار توضيحــات

منكم”.

يــر الخارجيــة الألمــاني “فرانــك والــتر- شتاينمــاير” وفي هــذا الســياق وفي ظــل أجــواء هــذه الأزمــة هنــأ وز
نظيره التركي “مولود تشاوش أوغلو”، بمناسبة توليه حقيبة الخارجية في الحكومة التركية الجديدة،
ير الخارجية التركي الجديد، من أجل تطوير العلاقات الثنائية كد أهمية العمل الوثيق والحوار مع وز وأ

بين البلدين.



يــز العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة مــع تركيــا، التطــورات ير الألمــاني إن “ألمانيــا تتطلــع إلى تعز وقــال الــوز
داخل تركيا لها تأثير مباشر على ألمانيا تمامًا مثلما أي تطور في ألمانيا له تأثير مباشر على تركيا، كبلدين

نحن نحتاج بعضنا”.

يـر الداخليـة الألمـاني الـذي زار تركيـا قبـل أيـام  إلى أنـه سـيتم حـل قضيـة وفي الـوقت الـذي أشـار فيـه وز
كد نظيره التركي، ردًا على سؤال حول مزاعم التنصت الألمانية، قائلاً: “كما التجسس بأسرع وقت، أ
ير، التنصت على المكالمات الهاتفية بين الحليفين غير مقبول، إن جهازي استخبارات البلدين قلت للوز

على اتصال، وتجري مناقشة مزاعم التنصت الأخيرة”.

وممــا ســبق يبــدو أن مولــود شــاوش أوغلــو ســيعمل علــى تسويــة هــذه القضيــة  بصــمت وبعيــدًاعن
الإعلام ومـن خلال علاقـاته القويـة مـع الأطـراف الأوروبيـة، خاصـة في ظـل وجـود طمـوح شخصي لـه

بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وأهمية الدور الألماني في هذا البعد.

العلاقات مع الولايات المتحدة
لا يوجـد شـك أن للرئيـس الـتركي الجديـد “رجـب طيـب أردوغـان” دور كـبير في تحديـد معـالم التشكيلـة
الوزارية خاصة أن حزب العدالة في عهد أردوغان قد وضع خططه الاستراتيجية تحت شعار نحو تركيا
جديدة، ومن الأهداف المهمة التي تأتي في هذا السياق تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، ويعتبر
يــزًا لفــرص تحســن العلاقــات بعــد أن شهــدت مجــئ مولــود شــاوش أوغلــو علــى رأس الخارجيــة تعز
يـا والعـراق؛ لـذا يتوقـع أن يكـون العلاقـة شيئًـا مـن التشـويش وانتقـاد تركيـا لسـياسات أمريكـا في سور

ير الجديد الأنسب والأكثر جهدًا وحساسية نحو تمتين العلاقات مع واشنطن. الوز

ير الخارجية التركي “مولود كيدًا لما سبق فإن مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية قد قالت إن وز وتأ
شــاوش أوغلــو” بحــث مــع نظــيره الأمريــكي “جــون كــيري”، في آخــر اتصــال هــاتفي بينهمــا، تشكيــل

الحكومة العراقية الجديدة وتطورات الأوضاع في ليبيا.

رسالة للاتحاد الأوروبي
يرين للخارجيــة ولشئــون الاتحــاد يمكــن القــول إن تعيين مولــود شــاوش أوغلــو وفولكــان بــوزكير كــوز
الأوروبي هـو اسـتعراض واضـح مـن قبـل القيـادة التركيـة تهـدف لتخفيـف التـوترات مـع أوروبـا وتـشي

باحتمال تكثيف التوجه نحو أوربا مجددًا خلال المرحلة القادمة.

لكن هذا لا يعني أن الطريق ستكون مفتوحة بشكل سلس لتحسين العلاقات خاصة مع معارضة
كل من فرنسا وألمانيا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

المهمة الأثقل تجاه المنطقة العربية
ير خارجية  في ظل مشاكل في العراق ير الخارجية التركي “مولود شاوش أوغلو” أولى أعماله كوز بدأ وز
يــا واليمــن ومصر وليبيــا، وقــد تبــنى  مولــود شــاوش أوغلــو ســياسة بلــده الخارجيــة في المرحلــة وسور
السابقـــة ومـــن ضمـــن مـــواقفه رفضـــه للانقلاب في مصر ودعـــوته دول العـــالم لرفـــض الانقلاب علـــى
الديمقراطيــة، وأيضًــا تأييــد شــاوش أوغلــو لســياسة البــاب المفتــوح مــع اللاجئين الســوريين الــذي فــر



بعض منهم من مجازر النظام والآخر فر من المنظمات الإرهابية حسب وجهة نظره، وقد لمز موقف
الدول الأوربية من استقبال اللاجئين السوريين  قائلاً إن مخيمات اللاجئين في تركيا تضم  ألف
لاجئ سوري بينما يوجد  ألف آخرين في تركيا خا المخيمات فيما لم تقبل دول أوروبا باستقبال

سوى  ألف لاجئ سوري، وأن هذا اختبار للمعايير الإنسانية.

يـــر الخارجيـــة الجديـــد أعمـــاله تجـــاه المنطقـــة بجولـــة شرق أوســـطية شملـــت الأردن  وقـــد اســـتهل وز
والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، واستمرت حتى  أيلول/ سبتمبر الجاري التقى خلالها
يــن “حمــد بــن عيسى آل خليفــة”، وأمــير قطــر الملــك الأردني “عبــد الله بــن الحسين”، وملــك البحر

الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني””.

وشـارك شـاوش أوغلـو في ختـام جـولته، في الاجتماعـات الـتي اسـتضافتها مدينـة جـدة في  أيلـول/
ســبتمبر، حــول “الأزمــات والمخــاطر في الــشرق الأوســط”، وتعــد هــذه خطــوة جيــدة خصوصًــا تجــاه
السعودية التي سادت العلاقات معها شيء من التوتر في الفترة الماضية وبدا ذلك في استثناء تركيا من
يا العرب” وربما بسبب وجود كلمة العرب في العنوان!، كما اجتماع جدة تحت عنوان “أصدقاء سور
أن الحراك الفاعل الذي تشهده المنطقة حاليًا والتحالف الذي يتم تشكيله لمواجهة تنظيم الدولة في
العراق يستدعي وجود تركيا عن قرب من أجل تنسيق التحركات والمواقف، خاصة أنها على تماس

يا على وجه الخصوص. مباشر بما يجري في العراق وسور

وقد أعلنت السعودية أنها استضافت اجتماعًا عربيًا أمريكيًا بمشاركة تركيا لبحث مسألة الإرهاب
والتنظيمـات المتطرفـة في المنطقـة، وذلـك وسـط تنـامي الجهـود الأمريكيـة لإنشـاء تحـالف دولي لمحاربـة

تنظيم “الدولة الإسلامية”.

يارات دبلوماسية على دول الخليج ومن ضمنها السعودية من أجل تنسيق وإذا كانت إيران تقوم بز
المواقــف لمواجهــة مــا يســمى بالإرهــاب في المنطقــة، فــإن تركيــا تعتقــد أنهــا لا يمكــن أن تكــون غائبــة عــن
المشهد؛ لذا فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل الحديث عن قضايا خلافية خاصة مع السعودية تجاه
قضايا الربيع العربي وتحديدًا الانقلاب في مصر، والتركيز بدلاً من ذلك على الجهود والتحالفات التي

يا والعراق. ستشهدها المنطقة خاصة في ساحتي سور

وفي هذا السياق فإن نظرة السياسة الخارجية التركية تجاه العراق لم تتغير  في عهد شاوش أوغلو،
فقـد صرح قبـل أيـام أنـه يحمـل المسـئولية عـن الأزمـة في العـراق للحكومـة الطائفيـة والجيـش العـراقي،
ودعـا لعـدم وصـول الأسـلحة لأيـدي مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني حـتى وإن كـان الهـدف مقاتلـة
داعـش، وفي هـذا لم يتضـح بعـد طبيعـة الـدور الـتركي وشكـل تـدخله إلا أن مـا هـو واضـح هـو التنسـيق

المباشر مع الولايات المتحدة.

العلاقة مع إسرائيل
بـالرغم مـن أن نـبرة السـياسة التركيـة كـانت عاليـة في الفـترة السابقـة خاصـة أثنـاء العـدوان الإسرائيلـي
على قطاع غزة إلا أن مولود شاوش أوغلو قال إن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنه ربط
ذلـك بتطـبيق إسرائيـل للـشروط التركيـة والـتي تقـف الآن عنـد رفـع إسرائيـل الحصـار عـن قطـاع غـزة،



ويرى أوغلو أن تركيا لعبت دورًا كبيرًا في دعم مسيرة السلام منذ  عام إلا أن إسرائيل دائمًا كانت
تخيب الآمال التركية من خلال سياساتها تجاه الفلسطينيين، وهذا يدل على استمرار الموقف التركي

من القضية الفلسطينية لكن بوتيرة أهدأ قليلاً.

رسائل القوة والانسجام والاستمرار
يرًا للخارجية، هي رسالة قوة أيضًا يمكننا القول إن من أهم دلالات تعيين مولود شاوش أوغلو وز
من حيث أن الرجل جاء من خلال مفاضلة بين مرشحين أقوياء من بينهم رئيس المخابرات التركية
“هاكان فيدان” الذي له علاقة مباشرة بقضايا السياسة الخارجية لكنها خلف الأضواء، أما الرجل
الآخــر فهــو إبراهيــم كــالن نــائب رئيــس الــوزراء الســابق الــذي كــان منخرطًــا بشكــل فاعــل في قضايــا

السياسة الخارجية.

يـر الخارجيـة فثلاثتهـم كـانوا علـى تكمـن الرسالـة الثانيـة في الانسـجام بين الرئيـس ورئيـس الـوزراء ووز
يــة تمــاس مبــاشر مــع الســياسات التركيــة تجــاه الإقليــم، كمــا أنهــم متقــاربين كثــيرًا مــن الناحيــة الفكر
التخطيطيـة، بـالرغم مـن أن بعـض المتـابعين يقولـون إن الكلمـة الأولى في السـياسة الخارجيـة سـتبقى
لأحمـد داود أوغلـو مـن خلال موقعـة كرئيـس للـوزراء لكـن أحمـد داود أوغلـو سـينشغل أيضًـا بقضايـا
ير الجديــد – كمــا ذكرنــا -يحمــل مقومــات قــوة مهمــة يــة، كمــا أن الــوز داخليــة مــن أهمهــا الدولــة المواز

تجعل له أسلوبه الخاص في إدارة السياسة الخارجية التي تدار في تركيا بطريقة مؤسساتية.

ير الاتحاد ير الخارجية هو أصلاً وز كما ذكرنا فإن الطاقم الذي يقود تركيا لم يشهد كثيرًا من التغيير ووز
الأوروبي السـابق، غـير أن تركيـا تسـعى بقـوة إلى “تركيـا الجديـدة” لـذا فإنهـا الآن تعيـش بين مـرحلتين
وهذا يجعلها تعمل على إعادة التموضع خاصة في مواضيع السياسة الخارجية التي دخلت فيها في
تجاذبات كثيرة في السنوات الثلاث الماضية؛ وعلى هذا فإنه من المرجح أن يكون الاعتدال هو سمة
السياسة الخارجية التركية على الأقل حتى إجراء انتخابات جديدة، ومحاولة تحسين العلاقات وتغيير
الأساليب والقنوات، لكن تغيير التوجهات والقناعات من الصراعات في المنطقة غير وارد بالمرة في الفترة

الحالية.
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